
يــان ســتيفنسون: “لا يــكي بر الحقــوقي الأمر
أظن أننا أحرار في الولايات المتحدة”

, يناير  | كتبه أليس سبيري

ير نون بوست ترجمة وتحر

علـى الرغـم مـن أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة انتخبـت مـؤخرًا رئيسًـا جديـدًا، فـإن وعـد هـذا الرئيـس
كثر مجدًا، بجعل أمريكا عظيمة “مرة أخرى” أثار ماضيًا غير محدد، ويُفترض أن يكون هذا الماضي أ
وتجــدر الإشــارة إلى أن تقــدير الأمــريكيين لقيمــة تــاريخهم، خاصــة الفصــول المثــيرة للجــدل، أصــبح

محدودًا جدًا.

لا يمكن أن ننكر التاريخ الطويل للعنف العرقي في الولايات المتحدة، لكن ذلك الجزء من التاريخ عادة
ما يتم مسحه من الاحتفالات العامة، وفي المقابل، يتم الاحتفال بانتصارات الحقوق المدنية، ولا يوجد

أي اعتراف بالعنف الذي سبق هذه الانتصارات.

بهدف مواجهة واستعادة التاريخ، أطلقت منظمة “مبادرة المساواة في العدل” والتي يرأسها المحامي
في مجال الحقوق المدنية والمؤلف بريان ستيفنسون، مبادرتها التي أطلقت عليها اسم “الإعدام دون
محاكمـة في الولايـات المتحـدة”، وتتمثـل هـذه المبـادرة في بـذل جهـد لسـنوات طويلـة تـم فيهـا تجميـع
سجلّ لجرائم القتل العنصري تحت حكم الإعدام دون محاكمة بين سنتي  و، ويحوي
يـرًا مفصلاً لأكـثر مـن  حلـة إعـدام دون محاكمـة في  ولايـة جنوبيـة، بمـا في ذلـك المـشروع تقر
 جريمة لم يتم ضمها للسجلات، فضلاً عن خطط لإنشاء متحف في مونتغمري، ومحاولة وضع

علامات في الأماكن التي نُفذت فيها عمليات الإعدام دون محاكمة.
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واجهـت هـذه الجهـود مقاومـة عـدة مسـؤولين محليين، إلا أن سـتيفنسون يعتـبر هـذه المقاومـة دليلاً
على الحاجة الملحة لحوار عام وتقييم صادق لعنصرية الماضي التي لا زالت موجودة في الحاضر.

في وقت سابق من هذه السنة، دمر مخربون لافتة وُضعت في الموقع الذي عُثر فيه على جثة “إيميت
تــل” في مسيســيبي ســنة ، وفي شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، وقّــع الرئيــس أوبامــا علــى إعــادة
تفويض لقانون “إيميت تل” الذي يوجه وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لمواصلة التحقيق

في جرائم الكراهية.

يـز الـوعي بالتـاريخ العنصري للبلاد، فـإن الأمـر لا بالنسـبة لسـتيفنسون وأولئـك الذيـن يكـافحون لتعز
يتعلــق بالتــاريخ فقــط، فمنــذ انتخابــات تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، وثّــق “مركــز قــانون الحاجــة الجنــوبي”
 حادثـة كراهيـة في جميـع أنحـاء البلاد، لكـن مـع تضـاعف مظـاهر العنصريـة في البلاد، تراجعـت
محاولة التصدي لها، بعد فترة وجيزة من الانتخابات، تحدثت الإنترسب مع ستيفنسون عن فشل

الولايات المتحدة في التصالح مع ماضيها، وبالتالي مع حاضرها.

أتت هذه المبادرة بسبب عدم وجود نصب تذكارية لآلاف الأمريكيين الذين أعُدموا،
وحجتك هي أننا لا يمكن أن نتقدم إلى الأمام إن لم نستفد من هذا التاريخ ومن المؤكد أن
العنف لم يُنس، على الأقل بالنسبة للضحايا ولأحفادهم وبالنسبة للعنصريين اليوم، ففي
يات كرة القدم أناسًا يرتدون زيّ الرئيس أوباما الذي الأشهر القليلة الماضية، رأينا في مبار
وضــع حبــل مشنقــة حــول عنقــه، وشهــدنا أيضًــا حادثــة إضافــة طــالب أســود البــشرة مــن
جامعة ولاية بنسلفانيا إلى حساب في موقع تواصل اجتماعي يحتوي على روزنامة “إعدام

يومي” وصور لجثث تتدلى من الأشجار.

لا يوجـد شـك في أنـه هنـاك وعـي بتـاريخ العبوديـة والإرهـاب والعـزل في بلادنـا، لكـن ذلـك لا يعـني أن
هناك تقدير لأهمية هذا التاريخ، وعادة ما يتمسك الناس بذلك التاريخ بطريقة قمعية ومتعصبة

وإشكالية، وذلك لأنه لا يوجد أي تقدير لأهميته.

يهدف جزء من عملنا إلى محاولة نشر الوعي والفهم بأن تاريخ العنصرية وعدم المساواة العرقية لا
يزال مخيمًا على بلادنا، الأمر الذي خلق خطابًا يمجّد الاختلاف العرقي، ونجحت هذه الخطابات في
التأثير علينا، وسمحت لنا أن برؤية العالم من خلال عدسة ذلك الاختلاف، لذلك، فإنه من الضروري

أن نتحدث عن التاريخ، إذا أردنا أن نصبح أحرارًا.

ــادة ــا مجتمــع مــا بعــد الإب ــا بأنن ــد أن يكــون هنــاك اعترافً ي ــه، نر ــام ب ــا القي وهــذا مــا يحــاول مشروعن
الجماعية، وأن المستوطنين البيض عندما جاؤوا إلى هذه القارة، كان هناك ملايين السكان الأصليين
الذي قُتلوا بسبب المجاعة والحرب والأمراض، يجب أن يكون هناك اعترافًا أيضًا بأننا أجبرناهم على
مغادرة أرضهم، بطرق همجية وقاسية، لكن عوض الاعتراف بهذه الإبادة الجماعية، قلنا “لا، هؤلاء
الناس مختلفون، ليسوا أناسًا حقا، إنهم متوحشون”، واستعملنا مثل هذه الكلمات التي تنطوي
على اختلافات عرقية لأجل تبرير سلوكنا المروع، لكن هذه الكلمات هي نفسها التي وُظفت لتبرير

قرون من الاستعباد.



بالنســبة لي، لا يتعلــق الــشر العظيــم للعبوديــة الأمريكيــة بالاســتعباد والعمــل غــير الطــوعي، بــل أيضًــا
بخطاب الاختلاف العرقي، فمن وجهة نظري، لم تنته العبودية سنة ، بل تطورت، ثم تحولت
إلى عقود من الإرهاب والعنف الموجه ضد غير البيض، وفي الحقيقة، إن هذا الإرهاب لديه آثار عميقة
على مجموعة من القضايا المعاصرة: المدن الشمالية والغربية والمعازل وتحويل ملايين السود إلى هذه

المناطق.

إن السود الذين يعيشون في كليفلاند وشيكاغو وديترويت وبوسطن ومينيابوليس ولوس أنجلوس
وأوكلاند لم يذهبوا إلى هذه المدن لإيجاد فرص اقتصادية أفضل، بل ذهبوا هناك كلاجئين ومنفيين
فارين من الإرهاب الموجود في جنوب الولايات المتحدة، لذلك، يجب إعادة النظر في هذا الإرث إن كنا
ــالحرب الأهليــة ولمقاومــة التحــرر ــا للإعــدام دون محاكمــة، أو حــتى للغــة المتعلقــة ب ــا ملائمً يــد فهمً نر

والانعتاق.

حتى في سياق الحقوق المدنية، نحن عادة ما نركز على بطولة زعماء الحقوق المدنية دون التركيز على
المقاومــة الشديــدة الــتي مارســها الزعمــاء السياســيون الــبيض، وهــذا مــا نحــاول نحــن فعلــه: محاولــة
كثر صدقًا لمعنى المجتمع العبودي، ومعنى مكان شهد حدثًا إرهابيًا أو إدماج هذه البلاد في محاسبة أ

إبادة جماعية، ومعنى أن تكون دولة تمييز عنصري لعقود.

إن كنا نحظى بمثل هذا التقدير، فإن كل شيء سيتغير، ولن نكون قادرين على الاحتفال بعيد ميلاد
جيفرسـون ديفيـس كعيـد وطـني، كمـا نفعـل في ألابامـا، أو الاحتفـال بيـوم الـذكرى الكونفدراليـة أو يـوم
“روبرت إي لي” دون أن يُنظر إلينا، كأننا لا نقبل فكرة أن العبودية أمر خاطئ، ومن غير المعقول أن

تكون هناك احتفالات بعيد ميلاد أدولف هتلر في ألمانيا.

قوبلت جهودكم لوضع لافتات في أماكن شاهدة على العنف العنصري، مثل إحياء ذكرى
سوق الرق في مونتغمري، بمقاومة شديدة من قبل القادة المحليين، هل ينكرون أن هذا

التاريخ حقيقي؟

إنهــم ينكــرون ذلــك، ويقولــون إن العبوديــة كــانت أمــرًا رائعًــا للســود، والحــرب الأهليــة كــانت تتعلــق
بحقوق الولايات، فقد كان السود يحظون بمعاملة جيدة خلال فترة الاستعباد، أما الإعدام فلم يكن
سوى عدالة صارمة، كان جميعهم مجرمين يستحقون العقاب المميت، وكان السود أفضل حالاً في
مدارس منفصلة، أردنا فقط أن يكون كل منا في منطقته، إن قول الحقيقة قد يدفع بعض الناس
إلى محاولة النفي والإنكار، وإن لم يكن هناك إنكارًا كاملاً، لا يمكن أن يكون هناك أي عار، وقد يصبح

من الصعب العثور على أي شيء يشبه التعبير العلني عن عار العبودية أو الإعدام أو التمييز.

عندما نتحدث عن التاريخ، يجد الناس صعوبة في إنكاره، بل يكتفون بعدم مناقشته أو استيعابه،
وعندما حاولنا وضع علامات في وسط مدينة مونتغمري، قال مسؤولون محليون إن الأمر سيكون
“مثيرًا للجدل”، لكنهم لم ينكروا حدوث ذلك، بل قالوا إنه سيكون مثيرًا للجدل ومقلقًا وغير مريح

للناس إن ذكرناهم بالعبودية، وذلك رغم وجود  علامة ومعالم كونفدرالية في نفس المكان.



أنت تقول إن فهم التاريخ أمر ضروري لفهم أفعال العنصرية والكره العلني التي تحدث
اليــوم، وهــو أمــر ضروري أيضًــا لفهــم الطــرق الــتي أصــبحت مــن خلالهــا العنصريــة مرســخة
يبًا في كل جانب من جوانب مجتمعنا، هل تم إضفاء الطابع المؤسساتي على خطاب تقر

الاختلاف العرقي؟

أنــا لا أعتقــد أن هنــاك شــك في فَشَلنــا في التعامــل بصــدق مــع هــذا التــاريخ، وهــو مــا جعلنــا عرضــة
يبًا. للتسامح مع التحيز والتمييز في كل قطاع تقر

ولا يتعلق الأمر بالتصرفات العلنية التي نراها في الجامعات فقط، رغم أنني أعتقد أن هذه الأمور تُعد
إحدى التجليات المباشرة لهذه الظاهرة، ويتعلق الأمر أيضًا بمكتب إحصائيات وزارة العدل الذي قال
إن ثلث الأطفال الذكور من السود قد ينتهي بهم المطاف في السجن، لكن لم يهتم أحد بمثل هذا

الأمر.

هذه ليست سياسية أو قضية سياسية يتحدث عنها قادتنا، حيث إن هناك دائمًا فرضية خطيرة
مرتبطة بالأشخاص السود، هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن نتسامح مع التحيز والتمييز

بطرق قد لا نقبلها إذا كان مؤشر العار المتعلق بتاريخنا مرتفعًا.

وليس هناك أي مجال للشك، أن هذا مثال جلي لشيطنة الناس وفقًا لأسباب عرقية أو دينية أو
كبر لاعتبارات مختلفة، لكنها تتجلى أيضًا في مظاهر أخرى، ويتجسد الفشل في مواجهة التاريخ في أ
جامعتين في مونتغمري وهما “روبرت إي لي” و”جفرسون دايفيس”، كما يظهر هذا الفشل في سعي

الناس لحذف بند حق التصويت.

مـن جـانب آخـر، يتضـايق آخـرون عنـدما يقـع التطـرق إلى التحامـل والتمييز في المجتمـع، وذلـك لسـبب
بسـيط يقـوم علـى اعتقـادهم بـأن مـا ننـاقشه هـو انعكـاس للفهـم الخـاطئ للتـاريخ، وأعتقـد أنـه مـن

الصعب أن نجد شيئًا لم يتأثر بالمعالجة السيئة للتاريخ.

في الحقيقــة، لا أســتطيع كشــف أوجــه عديــدة مــن حياتنــا لم تلازمهــا لعنــة عــدم المســاواة العرقيــة مــن
جوانب مختلفة ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا.

إن الخطاب الانتخابي الحاقد ونتيجة الاقتراع في حد ذاتها قد صدمت العديد ممن
يعتقـدون أن هـذا البلـد لم يعـد عنصريًـا، أتعتقـد أن هـذا المـأزق يعـود إلى تـاريخ متتـابع لم يتـم

تأويله جيدًا؟

أعتقد أننا نشهد استغلالاً للاحتقان العرقي والمذهبي من أجل فرض السيطرة، وهو ما لم نشهده من
قبل على المستوى الوطني، أنا أقطن في ألاباما، ولا أرى شيئًا استثنائيًا يميز الانتخابات الأخيرة، عندما
تكون من سكان ألاباما فذلك انعكاس للثقافة السياسية التي شهدناها منذ حركة الحقوق المدنية،
لكن على المستوى الوطني، من الأهمية أن نشهد استغلالاً لهذا النوع من التعصب والاحتقان العرقي

يًا لماضي الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره مطية لكسب القيادة السياسية. الذي يمثل تفهمًا مخز



هل تقول إنك لا تشعر حقًا بالخوف لأنك تعودت على الأمر؟

أشعر بالقلق على الفقراء والضعفاء الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على تحمل التعصب والتمييز،
والذيــن عليهــم مواجهــة هــذه التحــديات علــى أمــل أن تحميهــم وزارة العــدل أو أن تهتــم الحكومــة
الفيدراليــة بشكــاويهم ورعــايتهم الصــحية ونظــام دعمهــم، في الحقيقــة، هنــاك مجموعــة كاملــة مــن
الأشيـاء الـتي جعلـت تحمـل التحيز والتمييز في هـذا البلـد أسـهل قليلاً، وذلـك بفضـل برامـج فيدراليـة

كثر تجاوبًا. وجهود لجعل الحكومة أ

كثر صعوبة، لكن هذه البرامج أصبحت عرضة للهجوم، الأمر الذي قد يجعل التعامل مع الأعباء أ
إذًا، نعم، أنا قلق بشأن المستقبل السياسي لهذه الأمة، لكني قلق أيضًا بشأن موضوع آخر: أعتقد
أن هويتنا لا تتشكل من خلال طريقة معاملتنا للأغنياء والأقوياء وأصحاب الامتيازات، بل تتشكل
من خلال طريقة معاملتنا للفقراء والسجناء، وإذا قلنا إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مسخرة
لأولئك الذين عاشوا فيها لمدة خمسة أجيال، والمسيحيين ونوع محدد من المسيحيين، أو إذا قلنا
إننا نريدها أن تكون فقط لغير المثليين والبيض، فإننا نجعل بلادنا في حالة حرب مع قيمها ومبادئها

والدستور.

هل تتفق مع التفسير الذي يقول بأن الانتخابات كانت رد فعل للبيض ضد التغيرات التي
تشهدها بلادنا ووصول أول رئيس أسود؟

أعتقد أن هناك الكثير من العوامل المعقدة التي لا يمكن حصرها في شيء واحد، وأعتقد أنه أمر مثير
للقلق في التاريخ الأمريكي أن يوظف شخص ما خطاب الكراهية والانقسام والتعصب ليصبح رئيسًا
للولايات المتحدة، أعتقد أن هذه أزمة للولايات المتحدة ومشكلة هويتها، وترتبط بعلاقتها ببقية العالم
وبالأقليات العرقية، يرى العديد منا أن هذه تُعتبر خطوة للوراء، وأننا سنجد طريقة للتوصل إلى حل

عندما تفعل الأمة ما كان يجب أن تقوم به.

من “المؤاخذات” التي سمعناها عدة مرات عن الانتخابات منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر
ــبيض ــاخبين ال ــا في الوصــول للن ــة وفشلن ــدة” عــن العنصري ــا تحــدثنا “مــرات عدي هــو أنن
المســتائين، ويبــدو أن مشروعكــم قــد بُــني علــى نتــائج النقــاش العــام، كيــف بإمكانــك إطلاق
هـذه المبـادرة إذا كـانت أي محاولـة للنقـاش عـن العنصريـة تُسـبق بنقـاش عـن الطـرق الـتي

عانى منها البيض من تراجع في مكانتهم وسلطتهم؟

لا يوجد أي شيء يمكن الإشارة إليه عند الحديث عن الاقتصاد العالمي أو التجارة أو الشغل أو تراجع
الفــرص الــتي اســتفادت منهــا الطبقــة العاملــة للــبيض والــتي لم تســتفد منهــا الطبقــة العاملــة للســود

والفقراء، ليس كافيًا أن نتحدث عن التحديات الفريدة للطبقة العاملة من البيض.

مهما تكن مشاكلهم، فهي نفس مشاكل الطبقة العاملة للسود وذوي البشرة البنيّ، وفي الحقيقة،
يـن، إضافـة إلى إن السـود وذوي البـشرة البنّيـة عـادة مـا ترتبـط بهـم فرضيـة أن يكونـوا أشخاصًـا خطر

ارتباطهم بعدة مشاكل أخرى.



عندما تكون لديك نسبة % من القوة والمكانة، وتنخفض تلك النسبة لتصبح %، فبإمكانك
% الـتي خسرتهـا، لكـن إذا كـان لـك % مـن مكانتـك وسـلطتك لتتـذمر بشـأن % أن تسـتخدم

فقط من المكانة والسلطة، فإنك إذا خسرت %، فلن يبقى لك إلا % لتتذمر من أجلها.

لذلك، فإنه توجد هناك قدرة غير متناسبة لجعل خسارتك ومشاكلك وكفاحك تبدو صراعًا مهمًا،
كــبر، وأنــا أشــك في أننــا لم نفعــل الكثــير لمواجهــة تحــديات الســود وغيرهــم، لأن لــديك قــوة وســلطة أ

ومواجهة تحديات المهاجرين والفقراء، أنا فقط غير قادر على إيجاد ما يكفي من الأدلة على ذلك.

هنـاك نقـص في المعرفـة، فـإن كنـت تعيـش في مدينـة أو مقاطعـة أو مكـان قُتـل فيـه العـشرات بسـبب
أعمال العنف الجماعي، فإن ذلك سيغير علاقتك بذلك المكان، إن كنت لا تعرفه، فإنه أمر لا تحتاج

حتى التفكير فيه.

يز الوعي بهذا التاريخ، ولذلك فنحن نحاول فعل ما نفعله. الأمر الأول متعلق بالتعليم، وتعز

المصدر: الإنترسب​
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